
أجنحـة المقاومـة الفلسـطينية .. نـواة جيـش
ير القادم التحر

, أغسطس  | كتبه رائد أبو جراد

يُدرك الفلسطينيون في الداخل والخا وفي مخيمات اللاجئين في عدد من الدول العربية أن أرضهم
الــتي احتلتهــا العصابــات الصــهيونية عــام  أي قبــل ســتة عقــود لــن تعــود إلا بخيــار واحــد هــو
“المقاومة” وطرد من سرق أرضهم وسفك دمهم وأزهق أرواح الأطفال والنساء والشيوخ وارتكب

المجازر المروعة على مدار سنوات الاحتلال والاغتصاب للأرض المقدسة.

ومنـذ احتلال إسرائيـل لأرض فلسـطين بمساعـدة بريطانيـا وبتـواطئ عـربي وإسلامـي واضـح – نتيجـة
الأسـلحة الفاسـدة الـتي اسـتخدمتها سـتة جيـوش عربيـة- فلـم تُفلـح في تكبيـد العصابـات الإسرائيليـة

الخسائر.

يـة كـان كـثر مـن ثلاثـة حـروب قاسـية وضار اليـوم في غـزة الـتي واجهـت علـى مـدار سـتة أعـوام متتاليـة أ
أشـدها العـدوان الغـاشم الهمجـي الـذي تشنـه إسرائيـل علـى القطـاع السـاحلي المحـاصر لليـوم الــ
 كـثر مـن كـثر مـن  فلسـطيني وجـ أ علـى التـوالي وقـد أسـفر حـتى اللحظـة عـن اسـتشهاد أ

ألف آخرين وهدم آلاف المنازل والمنشئات والمساجد والمصانع ..

في الأراضي الفلسطينية منذ بدء الصراع العربي الإسرائيلي تشكلت عشرات الأجنحة العسكرية التابعة
لفصائل وقوى العمل الوطني والإسلامي والتي ينتمي إليها عشرات الآلاف من المقاتلين وتمتلك من

العتاد والسلاح البسيط الذي تواجه فيه آلة الحرب الإسرائيلية.
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إنها حرب غير متكافئة لكن قوى وأجنحة المقاومة الفلسطينية المسلحة حققت فيها توازناً للرعب
دفع إسرائيل للتفكير ألف مرة قبل شن أي هجوم بري على غزة خصوصاً والتي باتت تربة خصبة

للمقاومة بأذرعها العسكرية المختلفة.

في الضفة الواقع يختلف كثيرا عن غزة فالاحتلال لا زال يسيطر على كافة أنحاء الضفة الغربية من
الشمال إلى الجنوب والتنسيق الأمني بين أجهزة سلطة أوسلو وأجهزة أمن الاحتلال وجيشه أنهك

قوى المقاومة هناك.

أما غزة فقد شكلت شوكة في حلق إسرائيل منذ زمن بعيد .. فغزة كانت ولا زالت مقبرة للغزاة فهي
في الانتفاضة الأولى وانتفاضة الأقصى الثانية وعلى مدار معاركها مع إسرائيل عقب تحريرها صيف
عــام  كبــدت الاحتلال خســائر فادحــة في الأرواح والاقتصــاد وجعلتــه يتخــذ قــرارات سياســية
حاسمة ومصيرية كان أبرزها الانسحاب أحادي الجانب الذي اتخذه المجرم أرئيل شارون الذي كان

رئيسا للوزراء آنذاك.

اليوم وبعد قرابة شهرين من الحرب الواسعة على غزة التي شنتها إسرائيل منذ فجر السابع من
تموز (يوليو) الماضي، دافعت قوى المقاومة الوطنية والإسلامية في غزة بمختلف أجنحتها العسكرية
عن القطاع وسكانه وتمكنت من دحر الجيش الإسرائيلي الذي يعتبر نفسه “جيشا لا يُقهر” ومرغت

أنف جنوده وقادة نخبته من ألوية “جولاني وجفعاتي وناحال والمظليين” في ترابها الطاهر.

والمقاومة الفلسطينية بدأت مشوار التحرير ومواجهة إسرائيل من الحجر مروراً بالأسلحة الرشاشة
والقذائف والقنابل اليدوية والصواريخ متوسطة وبعيدة المدى – ذات الصناعة المحلية – بالإضافة
إلى العمليات الاستشهادية التي نفذتها في العمق الإسرائيلي وعمليات المواجهة خلف خطوط العدو،

فهي تمتلك في جعبتها عشرات الوسائل التي مكنتها من ضرب إسرائيل وجيشها في مقتل.

ولدى قوى وفصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني أجنحة عسكرية تتو كالتالي:

كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس والتي بدأت عملها العسكري ضد
الاحتلال الإسرائيلي مع الشرارة الأولى لانتفاضة الأقصى عام  وهو ذات العام الذي انطلقت
في حمــاس، وتضــم الكتــائب آلاف المقــاتلين وتمكنــت مــن صــناعة السلاح الــذي تــواجه فيــه إسرائيــل

بأيادي رجالها وأظافر أبناءها الذين قدمت المئات منهم على مدار سنوات المواجهة.

بعد القسام تحل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تتلوها ألوية
النــاصر صلاح الــدين الجنــاح العســكري للجــان المقاومــة وكتــائب النــاصر صلاح الــدين الجنــاح المســلح
ــو علــي مصــطفى الجنــاح العســكري للجبهــة لحركــة المقاومــة الشعبيــة ، إضافــة لكتــائب الشهيــد أب
يــر يــر فلســطين وكتــائب المقاومــة الوطنيــة الجنــاح المســلح للجبهــة الديمقراطيــة لتحر الشعبيــة لتحر

فلسطين.

إلى جـانب هـذه الأجنحـة العسـكرية المختلفـة تعمـل كتـائب شهـداء الأقصى وكتـائب أحمـد أبـو الريـش
ير الوطني الفلسطيني فتح التي وكتيبة المجاهدين وهي أجنحة عسكرية مختلفة تتبع لحركة التحر



تركت الكفاح المسلح منذ تأسيس السلطة عقب اتفاقية أوسلو بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
عام م.

كما تنشط في الأراضي الفلسطينية وخاصة غزة أجنحة عسكرية صغيرة بالتوازي مع الأذ المسلحة
للقوى والفصائل الوطنية والإسلامية الكبرى، فكتائب الأنصار تتبع لحركة الأحرار الفلسطينية التي

تأسست عام م، بالإضافة إلى حماة الأقصى وكتائب عبد القادر الحسيني وغيرها.

إذا عـشرات الأجنحـة العسـكرية المسـلحة التابعـة لقـوى وفصائـل المقاومـة الفلسـطينية الوطنيـة منهـا
والإسلامية تعمل في ساحة غزة لمواجهة الصلف والإجرام الإسرائيلي.

وتلك الأجنحة العسكرية ترد بما تمتلك من عتاد وسلاح على آلة الحرب الإسرائيلية التي تدعمها
القوى الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وشركائها، لكن الفلسطينيون شكلوا جيشاً قوياً منظماً في

ير القادم. عملياته وتخطيطه الاستراتيجي ويبدو أنه سيشكل نواة جيش التحر

يـر القـدس والأراضي فغـزة إذا هـي الساحـة الفلسـطينية الـتي سـينطلق منهـا العـشرات المقـاتلون لتحر
المحتلة عام  وستدحر بأجنحتها العسكرية وفصائلها المسلحة إسرائيل ومستوطنيها عن الأرض
والمقدسات ، ويترقب الفلسطينيون هذه اللحظات بشغف فهم يعُدون العدة ويجهزون أنفسهم

للحظة النصر التاريخية.

ولا شـك أن الـدخول في حـرب الاسـتنزاف سـيدفع الطـرفين – المقاومـة وجيـش الاحتلال – في دخـول
مرحلة عض الأصابع من جديد ليثبت من هو أقوى على تحقيق الانتصار في نهاية المطاف .

تقديرات المقاومة وحربها النفسية وتكتيها الميداني وحرب الاستنزاف الطويلة التي تعهدت بأن تهزم
الاحتلال خلالهــا، وضعــت عــشرات الأســئلة علــى طاولــة حكومــة نتنيــاهو ومجلســه الأمــني المصــغر

“الكابنيت” وأجهزة مخابراته وجيشه المندحر من غزة كيف سيكون رد المقاومة وأين ومتى ؟ !.

وللتذكير فإن المقاومة الفلسطينية قالت سابقا: أن العدو بدأ المعركة لكنه لن يتحكم في إنهائها وهو
مــا يحــدث حاليــا في الميــدان، لكــن يبــدو أن رحــى “حــرب الاســتنزاف” بــدأت بين المقاومــة الفلســطينية

وإسرائيل بعد حرب ضروس ومعارك عنيفة على مدار شهر مضى.

ويأمل الفلسطينيون الذين يواجهون إسرائيل منذ ستة وستون عاما على التوالي أن يحرروا أرضهم
ويعـودوا لـديارهم الـتي هجرتهـم العصابـات اليهوديـة منهـا علـى الرغـم مـن الحـرب الغـير متكافئـة في

كثر من أي وقت مضى. العدة والعتاد لكن الأمل في النصر بات اليوم يقترب أ
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